
قضايا

مي بركات وبلال بيلغيلي

فلسطين  استكشاف  يعدّ صندوق 
)PEF( الذي أسّسته، تحت الرعايةِ 
ــام  المـــلـــكـــيـــة لــلــمــلــكــة فـــيـــكـــتـــوريـــا عـ
1865، مجموعة من الأكاديميين ورجال الدين 
الغربية  المساعي  ول 

ُ
أ الأوائــل،  والصهيونيين 

المــؤسّــســاتــيــة لــتــمــويــل الــبــعــثــات والمـــشـــاريـــع 
البحثية في تاريخ فلسطين )الأرض المقدّسة(، 
وعـــاداتـــهـــا وســلــوكــيــاتــهــا وأركــيــولــوجــيــاهــا 
وأنــطــولــوجــيــاهــا. ولــضــمــانِ مــأسّــســةِ المــعــرفــةِ 
التي توصّلت إليها البعثات، أصدرَ الصندوق 
التي  فلسطين«  لاستكشاف  الفصلية  »المجلة 
لا تزال تصدر، لتكون أوّل مجلة علمية تنشرُ 
دراســــاتٍ وكــتــابــاتٍ متخصّصة فــي المــجــالاتِ 
 بــذلــك مــعــرفــة تــراكــمــيــة عن 

ً
ــذكـــورة، مــنــتــجــة المـ

الأرض المقدّسة.
 
ً
 الـــــذي مـــا زال فــاعــا

ُ
 الـــصـــنـــدوق

ُ
يــســتــعــرض

على موقعه الإلكتروني سير حيوات الرجال 
التجربة  هــذه  وأغــنــوا  ألهموا  الــذيــن  والنساء 
المعرفية في اكتشافِ الأرض المقدّسة، والذين 
قــادهــم »شِــغــاف الــقــلــب« نحو الــقــدس ابــتــداءً، 
من  الأركيولوجية  بحمولتها  الأرض  ةِ  لــقــراء
خلال الكتاب المقدّس، بعهديه القديم والجديد، 
يجمعهم فــي ذلـــك »هــدفــهــم المــشــتــرك بــدراســة 
الــــروايــــة  ــبــــات حــقــيــقــة  الأرض ومــســحــهــا لإثــ
مستمرّ  نــظــريٍ   

ٍ
تــاريــخــي كمنطلقٍ  الكتابية« 

لــبــرهــنــة جــــذور الـــوجـــود الــيــهــودي المسيحي 
في الأرض، وهو جوهر ما يُعرف بعلم الآثار 
يُمكن  الــذي   )Biblical Archaeology( الكتابي 
ي 

َ
تلخيص أهم سماته، بسعيه الدؤوب إلى ل

لــأرض،  التاريخية  الجغرافيا  حقائق  عنق 
بهدف مطابقتها لنصّ الكتاب المقدّس، وهي 
ــدأت قــبــل انـــطـــاق أعـــمـــال المـــشـــروع  ــ مــســيــرة بـ
الصهيوني بشكلٍ رسمي في مؤتمر بازل عام 
البريطاني  الانــتــداب  1897، واســتــمــرّت خــال 
وقيام دولــة »إسرائيل« عام 1948 واستكمال 
عــمــلــيــة احـــتـــال فــلــســطــن عــــام 1967 بــهــدف 
الصهيوني  الاستيطانِ  وجــود  أوتـــاد  إحــكــام 
إطــارِ  فــي  وذلـــك  فلسطين،  أرضِ  على  الغريب 
جهودٍ مستمرّة في توظيفِ الأدوات المختلفة 
بهدف إعادة صياغة الرواية من خلال مسارح 
عــــديــــدة، وهــــي )فــــي هــــذه المـــطـــالـــعـــة( الأرض، 
ــشــكــل هـــــذه المــطــالــعــة 

ُ
ــلـــمـــاتٍ أخـــــــرى، ســت وبـــكـ

إضـــاءة تاريخية ضــروريــة ومــقــدّمــة لمــســاراتٍ 
طبّق من أجل السيطرة على 

ُ
موازيةٍ لا تــزال ت

مــن خـــال معولي  ــــادة تشكيلها  الـــروايـــة وإعـ
المحو والاستبدال.

علم الآثار الكتابي: 
إسكات لتاريخ فلسطين

ــي مــا  ــ ــع عـــشـــر زخــــمــــا فـ ــاســ ــتــ ــرن الــ ــ ـــقـ ــ شـــهـــد ال
ــاف الأثـــــريـــــة  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــثــــات الاسـ ــعــ ــبــ ــــق بــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ يــ

والفرنسية  والأميركية  )البريطانية  الغربية 
والروسية( إلى منطقةِ الشرق الأدنى، تحديداً 
عــــديــــدون  قــــادهــــا  والأردن،  فــلــســطــن  أرض 
ــا مــن  ــانـ ــيـ ــار والـــــاهـــــوت، وأحـ ــ ــ مــــن عـــلـــمـــاء الآثـ
الــعــســكــريــن الأوروبــــيــــن، ومـــن أشــهــر هـــؤلاء 
روبـــنـــســـون  إداورد  ــيــــركــــي  الأمــ الآثــــــــار  عـــالـــم 
كتابه  الإستكشافية،  رحلته  بعد  نشر،  الــذي 
ــي فــلــســطــن  ــن الآثـــــــار المــــقــــدّســــة فــ ــبـــحـــث عــ »الـ
والأقــالــيــم المــــجــــاورة«، والــــذي أصــبــح مرجعاً 
ــتْ هـــذه  ــمــ ــــد راكــ ــار. وقـ ــمـ ــذا المـــضـ ــ مـــهـــمّـــا فــــي هـ
البعثات الاستكشافية إنتاجها المعرفي الذي 
سوح الطوبوغرافية 

ُ
تنوّع ما بين الأبحاث والم

الــتــفــصــيــلــيــة والـــخـــرائـــط لــصــيــاغــة تــصــوّرهــا 
بــعــيــداً عن  الـــكـــتـــابـــي« عـــن الأرض  »الـــــذاتـــــي- 

الموضوعية العلمية. 
ــه الــعــلــم الــذي 

ّ
ــار الــكــتــابــي بــأن يُــعــرّف عــلــم الآثــ

الــبــقــايــا الأثـــريـــة للمناطق  »دراســــة  بـــــ يُــعــنــى 
والــثــقــافــات والــشــعــوب الــتــي تــزامــن وجــودهــا 
في الحقب التي رواها الكتاب المقدّس«، فيما 
شكلت النصوص الكتابية المرجعية النظرية 
ــبــر كــمــوطــئ قـــدم للقوى 

ُ
لــهــذا الــعــلــم الـــذي اعــت

الاســتــعــمــاريــة المــخــتــلــفــة فـــي المــنــطــقــة، والــتــي 
تــه. فــي حــن تــعــرّض هــذا  ــت تــحــت عــبــاء

ّ
تــخــف

»العلم«، أخيراً، لكثير  من التشكيك في مدى 
ــة مرجعيته النظريّة التي 

ّ
علميةِ نتائجه ودق

العلمية،  الحقيقةِ   
َ

منزل الديني  النصّ  ل 
ّ
ــنــز

ُ
ت

وهو ما استدعى إعادة تقييم أدبياته العلمية، 
وفي مقدّمتها الكتاب سابق الذكر لروبنسون 
هم بتزويرِ عديدٍ من حقائق الجغرافيا 

ُ
الذي ات

وتطويعها،  وإهمالها  لفلسطين  التاريخية 
لتتماشى مع نصوصِ الرواية الكتابية.

 الـــــدراســـــات الـــتـــوراتـــيـــة الــبــنــاء 
ُ

ــكّـــل حـــقـــل يُـــشـ
الكتابي، والــذي يخضع،  الآثــار  المعرفي لعلم 
بطبيعة الحال، ويتشكّل ضمن مدار خطابها 
ــاريـــخ فلسطين  ـــف تـ

ّ
ـــصـــن

ُ
ونــظــريــاتــهــا الـــتـــي ت

التطوّرات  »بند  ضمن  فقط  باعتباره  القديم 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة لمملكة 
إسرائيل القديمة الموجودة حوالي 1200 ق.م«، 
كــمــا يــذكــر كــيــث وايـــتـــام فــي كــتــابــه »اخــتــاق 
فلسطين«  لتاريخ  إســكــات  القديمة:  إسرائيل 
)1999(. وبذلك يُصبح إسكات تاريخ فلسطين 
مقابل  ممنهجاً   ÃãÑðÇ واســتــبــعــاده  الــقــديــم 
إعــــاء صـــوت الــجــزئــيــة الــتــاريــخــيــة الــعــابــرة- 
تــاريــخ إســرائــيــل الــقــديــم، بــل ومنحها فرصة 

الصدارة والهيمنة.
ـــبـــيـــل الـــحـــمـــاســـة اعـــتـــبـــار 

ُ
ولــــذلــــك لـــيـــس مــــن ق

ــكـــزاتـــه المــعــرفــيــة  ــار الـــكـــتـــابـــي، ومـــرتـ ــ ــ عـــلـــم الآثـ
ومــنــتــجــاتــه، مـــن قــبــيــل أدوات إبـــــادة الـــذاكـــرة 

الجمعية )Memorycide(، والتي تعني »الفعل 
الــعــمــد الــــذي يــتــقــصّــد مــرتــكــبــوه مــحــو جميع 
إنسانية، شعباً  كــر جماعة 

ّ
يــذ مــا  )أو بعض( 

ــة¡ بــمــاضــيــهــا الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  ــ أو أمّـ
الوقت  في  ويستهدف،  والعقائدي،  والفكري 
نــفــســه، تــقــويــض قـــوة تخيّلها ذلـــك المــاضــي«، 
الفلسطيني  والــبــاحــث  المـــــؤرّخ  يــقــدّمــهــا  كــمــا 
عصام سخنيني في كتابه »الجريمة المقدّسة: 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة مــن أيــديــولــوجــيــا الــكــتــاب 
الــعــبــري إلـــى المـــشـــروع الــصــهــيــونــي« )2013(، 
 هذا النوع من الإبادة يستهدف محاور 

ّ
ذلك أن

عديدة منها: إبــادة تاريخ الشعب واستبداله 
التاريخية  الجغرافيا  وطمس  بديل،  بتاريخ 
وتغيير  بــديــلــة،  جــغــرافــيــا  واخـــتـــاق  للشعب 
ــات الأمـــكـــنـــة بــــهــــدف قـــطـــع الـــعـــاقـــات  ــيـ ــمّـ ــسـ مُـ
ق 

ّ
يتحق وبهذا  معها.  والمستقبلية  الحاضرة 

 
ّ

ــهٌ مــن وجــــوهِ الإحــــال الـــذي يستهدف كــل وجـ
سس وجود الجماعة.

ُ
مكوّنات أ

لماذا الرواية؟
 
ً
الكتابي«، فرصة الآثــار  ر موقع »مجتمع 

ّ
يوف

عمليات  في  بالمشاركة  الراغبين  للمتطوّعين 
ونــشــاطــات تــنــقــيــب أركــيــولــوجــيــة فـــي مــواقــع 
مــتــعــدّدة فــي أراضــــي الأردن و»إســـرائـــيـــل« أو 
مــا يُــصــطــلــح عــلــى تسميتها أراضــــي الــشــرق 
ــى، حــيــث تــعــتــمــد هـــذه الــنــشــاطــات على  ــ الأدنــ
الكتاب المقدّس إطاراً نظرياً لاكتشافِ الأرض 
للمتطوّعين  البعثة  تاريخها، وتمنح  وكتابة 
 
ً
ــم والإثـــــــارة، فــضــا

ّ
فــرصــة الاكــتــشــاف والــتــعــل

عن توفير منحةٍ مالية تتجاوز الألــف دولار. 
وتعتبر فــرصــة الــتــطــوّع هـــذه إحـــدى وســائــل 
ــر( الـــــروايـــــة الــصــهــيــونــيــة عــن  ــريــ ــمــ نـــشـــر )وتــ
الـــتـــي عــكــفــت،  فــلــســطــن،  المـــقـــدّســـة«-  »الأرض 
الجغرافيا  إعــادةِ صياغة  البدايات، على  منذ 
أركان المشروع  التاريخيةباعتبارها ركناً من 
الــصــهــيــونــي فــي اســتــيــطــان فــلــســطــن، والـــذي 
قام، منذ بداياته، على ركائز استيطان الأرض 
و»إعادة« اليهود إليها، بالتوازي مع الترحيل 
الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــن، إذ يــســتــكــمــل هـــذا 
»تشكيل  بإعادة  وفاعليّته  إطــاره  الاستيطان 
ــر  ــ الآخـ مـــحـــو  خــــــال  ــن  ــ مـ ــلـــســـطـــن«  فـ الأرض 
مــع وجـــوده  والــتــعــامــل  الفلسطيني،  الــعــربــي 
ــــاس الـــوجـــود الـــطـــارئ  فـــي فــلــســطــن عــلــى أسـ
كيانية قومية  أيّــة  مُنكراً  الــتــاريــخ،  فــي مسار 
ه في تقرير المصير 

ّ
للفلسطيني، وبالتالي حق

 أهــمــيــة الــــروايــــة وإعـــــادة 
ُ
عــلــى أرضــــــه. تــكــمــن

السيطرة  أشــكــال  مــن  بــاعــتــبــارهــا  صياغتها 
والــســلــطــة عــلــى الــــذاكــــرة الــجــمــعــيــة والـــهُـــويّـــة 
ما،  أمّـــةٍ  أو  لشعبٍ  الثقافي  والــتــراث  الوطنية 

ــدّة خـــرائـــط طــوبــوغــرافــيــة  مـــن خـــال إنـــجـــاز عــ
لفلسطين، نشرها صندوق اكتشاف فلسطين 
ــا تسمية  ــداهـ فـــي إحـ عـــيـــد 

ُ
أ عــــام 1890، حــيــث 

المناطق العربية بأسماء الأسباط الإثني عشر 
العبرية لبني إسرائيل.

بــعــد ســنــوات، وتــحــديــداً فــي عـــام 1922، أعلن 
بموجب  فلسطين  على  البريطاني  الانــتــداب 
صك الإنتداب، الذي آل على سلطات الانتداب 
 الــتــدابــيــر الــازمــة لإنــشــاء وطـــن قومي 

َ
اتــخــاذ

اليهود  هجرة  وتسهيل  فلسطين  في  لليهود 
الصادر عام 1917.  بلفور  لوعد  تنفيذاً  إليها 
ــادة 21 مــنــه على  ــ نـــصّ الـــصـــكّ المـــذكـــور فـــي المـ
ضرورةِ إصدار قانون لحماية الآثار القديمة، 
تراخيص  مــحــدّدات بخصوص منح  واضــعــا 
المنقبين،  الأشخاص  أهلية  وشــروط  التنقيب 
وقـــد تـــزامـــن ذلـــك مـــع إنـــشـــاء المـــدرســـة الأثــريــة 
الآثــار  القدس وتأسيس دائــرة  الإنكليزية في 
في العشرينيات، ومن ثم إصدار قانون الآثار 

الذي دخل حيّز النفاذ عام 1929. 
السلطة  على  الانــتــداب  سلطات   

ْ
تستحوذ لــم 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــتــســهــيــل تــنــفــيــذ 
ــنــاطــة بــهــا فــحــســب، بــل استكملت 

ُ
الأهــــداف الم

بالكيفية  تشكيله  ــــادة  لإعـ الــتــاريــخ  مـــطـــاردة 
ــتـــي تـــخـــدم وتــــبــــرّر إقــــامــــة الــــوطــــن الــقــومــي  الـ
لليهود، ومن أساليب هذه المطاردة الإنتقائية 
غير العلمية للآثار المادية التي تخدم الهدف 
المذكور وإهمال أو تدمير أخرى، وكذلك تدريب 
علمِ  فــي  اليهود  مــن  متخصّصين  )وتجهيز( 
الآثار من دون أي تجهيز يُذكر للفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي 
يستكمل النهج 

يُـــعـــتـــبـــر المــــســــح الأركــــيــــولــــوجــــي الــتــفــصــيــلــي 
 المــنــاطــق فــي فلسطين مــن أبـــرز إنــجــازات 

ّ
لــكــل

السلطات الانــتــدابــيــة فــي مــجــال الآثــــار، حيث 
خلفت وراءها تركة أرشيف مسحي كبير يتم 
الآثــار  سلطات  مــشــروع  ضمن  حالياً  أتمتته 
ن عام 2011 ضمن ما يُعرف 

ّ
دش

ُ
الإسرائيلية الم

من  الانتدابية  الآثــار  أرشيف  أتمتة  بمشروع 
الأعوام 1984/1919(. وتتيح هذه الأرشيفات 
ــة 

ّ
لــلــبــاحــث اخــتــيــار الـــقـــرى )حــتــى تــلــك المــحــتــل

والمدمّرة إبّان فترة النكبة( للاطلاع على الحالة 
 يــعــكــس أرشــيــف 

ً
الأركــيــولــوجــيــة لـــهـــا، فــمــثــا

قرية قالونيا )مستعمرة موتسا اليوم( حالة 
تفصيلية لــلــقــريــة مــن حــيــث مــوقــعــهــا، وأبـــرز 
ا تاريخيًا كاملا 

ً
الآثار التي تتضمّنها، ووصف

لطريقها )طــريــق يــافــا والـــقـــدس(، ورســومــات 
الــفــخــاريــة والفسيفساء  وصــــورا عــن الأوانــــي 
المــــــوجــــــودة فـــيـــهـــا. ويـــعـــكـــس هــــــذا الاهـــتـــمـــام 
بالأرشيف المذكور حالة من التتابع والتوارث 
فــي العمل والمــهــمــة وتــطــابــق الأهــــداف مــا بين 
قـــوى الاســتــعــمــار المتعاقبة مــن حــيــث الــرؤيــة 
الــجــاري  لـــأرض، كــون الإحـــال  الاستعمارية 
 فلسطين غير قاصرٍ فقط على توطين 

ّ
في كل

ما أيضاً رواية 
ّ
جماعة عرقية مكان أخرى، وإن

تــاريــخــيــة مــســتــنــدة إلــــى نــــصٍّ كــتــابــي، مــكــان 
رواية حقائق وطبقات الأرض، بغية استكمال 

أجزاء مشروع الاستيطان الإسرائيلي.
أولت الدولة الوريثة والجديدة »إسرائيل« منذ 
الآثــار،  اهتماماً محموماً بمسألة  العام 1948 
الأهمية  بالغة  قومية«  »أداة  اعتبرتها  حتى 
في »خلق« الهوية الجمعية للشعب اليهودي، 
ووتد ارتكاز لربطه بالأرض - فلسطين، فعلم 
تأكيد  فــي  مهمّاً  دوراً  »يلعب  الكتابي  ــار  الآثـ
القديم  الصلات بين سكّان دخــاء وتاريخهم 
 هـــؤلاء 

ّ
ــذا، يـــؤكـــد حــــق ــ ]إن وُجــــــد[. وبــعــمــلــه هـ

تلك الأرض«. كما يكتب  الــدخــاء في  السكان 
أن يشهد  يــكــن مستغرباً  لــم  واتـــيـــام. ولــذلــك 

هذا العلم مرحلة ازدهار في حقبة نشوء دولة 
الاحــتــال ومــا تلاها، إذ اعتبرت هــذه الحقبة 
اســـتـــمـــراراً لــلــنــهــج الانـــتـــدابـــي، مـــن خـــال ربــط 
لإبــراز  الكتابية  بــالــروايــة  التاريخية  المــواقــع 
الـــطـــابـــع الـــيـــهـــودي لــهــا ولــــو عـــنـــوة، وهــــو ما 
لتاريخ فلسطين وإقصاؤه،  إسكات  نتج عنه 
ـــح جــولــة ســريــعــة 

ّ
ـــوض

ُ
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ت

فــي قلعة الــقــدس الــتــاريــخــيــة )أعــــاد الاحــتــال 
المــوجــودة  داود(  قلعة  تسميتها  الإسرائيلي 
في باب الخليل في القدس المحتلة هذا النهج 
أهم  ى 

ّ
الــذي تتجل للمكان والــزمــان  التأريخي 

سماته بتسليطِ الضوء على الحقبة اليهودية 
ما  فـــرض وجـــودهـــا( وتهميش  )عــلــى  للقلعة 
إسقاط  النهج على  هــذا  يقتصر  ســواهــا. ولا 
ــان، بـــل ويــشــمــل  ــكــ الــــروايــــة الــكــتــابــيــة عــلــى المــ
إطلاق أسماء توراتية على البلدات والمناطق 
العربية، وهو مشروع بدأته عام 1924 لجنة 
الأســــمــــاء فـــي الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي، 
بهدف إحياء التسميات »العبرية التاريخية«، 
السبع  وبئر  بيروشلايم  القدس  تسمية  مثل 
ببير شيفع وعكّا بعكو وهلم جرا. رافقتْ هذا 
التاريخية،  المادية لآثار الحقب  النهج الإزالــة 
تــحــديــداً تــلــك الإســـامـــيـــة الــعــربــيــة كــمــحــاولــةٍ 
المــدروس لأيّــة هُويّة  للقفز والتجاهل والمحو 
عربية موجودة في المكان، على غرار ما قامت 
بـــه ســلــطــات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــن هــدم 
القدس  المغاربي في  الله والحي  مقبرة مأمن 

المحتلة.
ــا لـــــــدى بــــدء  فـــــي مــــرحــــلــــةٍ لاحـــــقـــــة، خــــصــــوصــ
وقطاع  الغربية  للضفة  الإسرائيلي  الاحتلال 
خدمت الأدوات التشريعية 

ُ
ة عام 1967، است

ّ
غز

ــر العسكرية  ــ كــقــانــون الآثــــار الأردنـــيـــة والأوامـ
 أيــــدي الــفــلــســطــيــنــيــن عن 

ّ
الإســرائــيــلــيــة لــكــف

أرضهم بغرض مصادرتها تحت ذرائع وجود 
مُقدّمة  الأداة  أثــريــة فيها، شكّلت هــذه  مــواقــع 
لمصادرة أراض استخدمت فيما بعد لغايات 
التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومن 
قيمت 

ُ
أ التي  إيل  الأمثلة مستوطنة بيت  هذه 

صادرة.
ُ
على أراضي مدينة البيرة ورام الله الم

الستارة لم تسُدل بعد
في المرافعة الشفهية لفريق إسرائيل القانوني 
فــي الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة المــرفــوعــة مــن جنوب 
أفــريــقــيــا ضــــدّ إســـرائـــيـــل أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
بة 

ّ
المترت التزاماتها  انتهاكها  بشأن  الدولية 

بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
ة، يستند كبير 

ّ
والمعاقبة عليها في قطاع غــز

 إسرائيل 
ّ

لتبيان حق المحامين، مالكولم شو، 
ــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــوثـــائـــق  ــود، إلــ ــ ــــوجــ فــــي الــ
الكلاسيكية: وعد بلفور وصكّ الانتداب، فيما 
يستكمل، وبشكل مثير للاستغراب، تأسيس 
 على واقــعــة عبور قبائل الأسباط 

ّ
الــحــق هــذا 

الاثــنــي عــشــر مــن بــنــي إســرائــيــل إلـــى »الأرض 
الـــتـــي أعـــطـــاهـــا الــــــربّ لـــهـــم« )أرض إســرائــيــل 
فــي سفر يشوع  المــذكــورة  كما يسمّيها شــو( 
 هــذا الاحــتــجــاج الــذي 

ّ
فــي الــتــوراة، المــفــارقــة أن

 
ِّ

يستند إلـــى مــصــدرٍ ديــنــي قــد مُـــــورِس، وبــكــل
صدر 

ُ
ت علمانية  دولية  محكمة  أمــام  أريحية، 

أحكامها وفقاً لقوانين علمانية. 
ـــشـــرعـــن قــيــام 

ُ
ــتـــي ت ــذه الـــحـــجّـــيـــة الـ ــ تــســتــنــدُ هـ

اه وتنشره 
ّ
تتبن إلى خطابٍ  »إسرائيل«  دولــة 

 
ّ

الـــدراســـات الــتــوراتــيــة الــتــي تــؤكّــد ارتــكــاز حق
إقــامــة دولـــة إســرائــيــل الــجــديــدة على »سابقة 
تاريخية- دولة اسرائيل القديمة« فيما تبدو 
نـــصـــوص اتــفــاقــيــة مــونــتــفــيــديــو لـــعـــام 1933 
ـــم المــــؤهــــات الأســـاســـيـــة الـــواجـــب 

ّ
الـــتـــي تـــنـــظ

قها لقيام الــدول مُهملة وخــارج الخطاب 
ّ
تحق

ــــل في  ــه قـــانـــونـــي، عــلــى الأقـ ــ ـ
ّ
ــــذي يُــفــتــرض أن الـ

المــشــهــد  ــــى  إلـ الـــنـــاظـــر   
ّ
أن المـــنـــاســـبـــة. إلا  ــذه  ــ هـ

الاستعماري العام في فلسطين سيُدرك سبب 
 فرصة، للرواية 

ّ
هذا التوكيد المحموم، في كل

»الأرض المــقــدّســة«، ومــدى الحاجة  لــــ الكتابية 
ــقــــدم لــتــبــريــر  ــى تـــأصـــيـــل تـــاريـــخـــي بـــالـــغ الــ ــ إلـ

الوجود اليهودي في فلسطين. 
ــة الــتــي تسعى  ــروايـ ــذه الـ بــالــتــزامــن، يُــقــابــل هـ
وبــجــد إلـــى اخـــتـــاقِ حــقــائــق مـــادّيـــة تاريخية 
عن تاريخ فلسطين القديم، اهتمام فلسطيني 
مُنصبّ فقط على التاريخ الحديث لفلسطين، 
أي الـــقـــرنـــن الـــتـــاســـع عـــشـــر والـــعـــشـــريـــن، مــن 
الــحــركــة الصهيونية  لمــزاعــم  الــتــصــدّي  حــيــث 
وأسس قيام إسرائيل الحديثة، وهو ما أبقى 
خـــيـــوط مـــســـرح الــــروايــــة الـــتـــي تـــســـرد تــاريــخ  
الدراسات  على خطاب  القديم حكراً  فلسطين 
ز« بمكتشفات »عــلــم الآثـــار 

ّ
ـــعـــز

ُ
الــتــوراتــيــة »الم

عــبء  الفلسطيني  عــلــى  يــقــع  فيما  الــكــتــابــي،« 
لكسر  والحديث  القديم  التاريخين:  استعادة 
ــتــــكــــار هــــــذه. وفـــــي وقــــــتٍ يــســتــمــرُ  دائــــــــرة الاحــ
ــذا المـــعـــول، هـــنـــاك مــســارح  الــعــمــل بــمــوجــب هــ
أخــــرى يــجــري اســتــهــدافــهــا لاســتــكــمــالِ مهمةِ 
المــحــو الـــذي تــتــجــاوز آثـــار خــطــورتــه الأجــيــال 
الحالية إلــى الأجــيــال الــقــادمــة الــتــي قــد تكبُر 
عيدت صياغة معالمه المادّية 

ُ
وتنشأ في حيّزٍ أ

في  المــوجــود  للحيّز  مُغاير  بشكلٍ  والمعنوية 
الذاكرة الجمعية للأجيال السابقة، وأثر ذلك، 
بطبيعة الحال، على مكوّنات الهُويّة الوطنية 
سمّى الشعب 

ُ
وأواصر تشكيل الجماعة التي ت

ــــرى، بــشــكــلٍ ســافــر،  الــفــلــســطــيــنــي، وهــــو مـــا جـ
بشكل  ويجري حالياً  وأعقابها  النكبة  خــال 

ة.
ّ
شرس في قطاع غز

)باحثة فلسطينية وخبير تركي من أصول عربية 
في التراث الثقافي(

»الأرض المُقدّسة« مسرحاً
إعادة صياغة الرواية في فلسطين

شكلت النصوص 
الكتابية المرجعية 

لعلم الآثار الكتابي، 
موطئ قدم للقوى 

الاستعمارية المختلفة 
في فلسطين، والتي 

تخفّت تحت عباءته

تكمــنُ أهميــة الرواية وإعادة صياغتها باعتبارها من أشــكال الســيطرة والســلطة على الذاكرة الجمعيــة والهوية الوطنية 
والتراث الثقافي لشــعبٍ أو أمةٍ ما، وهو ما يجعل منها مســرحاً حيوياً للصراع، وهذا ما يعكسه علم الآثار الكتابي الذي عمل 
على ليَ عنق حقائق الجغرافيا التاريخية للأرض الفلســطينية، بهدف مطابقتها لنصّ الكتاب المقدّس، وتســخيرها لخدمة 

المشروع الصهيوني

فلسطينية ترفع لافتة خلال احتجاج أمام قبر النبي صموئيل في قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس في 2/ 9/ 2022 )فرانس برس(

السياسية  السلطة  على  البريطانية  الانــتــداب  سلطات  تستحوذ  لم 
المُناطة  الأهداف  تنفيذ  لتسهيل  الفلسطينية  الأرض  في  والتشريعية 
بالكيفية  تشكيله  لإعادة  التاريخ  مطاردة  استكملت  بل  فحسب،  بها 
هذه  أساليب  ومن  لليهود،  القومي  الوطن  إقامة  وتبررّ  تخدم  التي 
تخدم  التي  المادية  للآثار  العلمية  غير  الانتقائية  عملية  المطاردة 
)وتجهيز(  تدريب  وكذلك  أخرى،  تدمير  أو  وإهمال  المذكور  الهدف 
يذُكر  تجهيز  أي  دون  من  ــار  الآث علم  في  اليهود  من  متخصّصين 

للفلسطينيين.
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وهو ما يجعل الرواية مسرحاً حيوياً للصراع 
باعتبارها أحد أوجه »السلطة فيمن سيحدّد 
الــتــي تستقي  المــســتــقــبــل« عــلــى الأرض  شــكــل 
ماهيتها من التاريخ والآثــار والطوبوغرافيا 

وأيضاً من الذاكرة الجماعية.

الإنكليزي يخُطّط ويؤسّس
اســتــهــل الإنــكــلــيــز عملهم الــكــشــفــي المــبــكّــر في 
عملية مسح  أوّل  إنــجــاز  خـــال  مــن  فلسطين، 
كامل لمدينة القدس، وفي حين يجري تسويق 
هذا المسح باعتباره خطوة تمهيدية وسابقة 
وإمــــدادات  الصحّية  المــديــنــة  ظـــروف  لتحسين 
ــر، لـــم يــكــن إلا  ــ ــه، فـــي حــقــيــقــة الأمـ ــ ـ

ّ
المـــيـــاه، إلا أن

جـــــزءاً مـــن الــــدراســــة والمـــعـــرفـــة الاســتــعــمــاريــة 
نجزت 

ُ
بالشعوب غير الغربية - البدائية التي أ

قــبــل وصــــول الاســتــعــمــار إلــيــهــا كــمــا يخبرنا 
جـــيـــرار لــكــلــرك فـــي كــتــابــه »الأنــثــروبــولــوجــيــا 
الــدراســات  عــن حقيقة   )1990( والاســتــعــمــار« 
»الـــعـــلـــمـــيـــة« لــلــشــعــوب الـــبـــدائـــيـــة فــــي مــرحــلــة 
ــع تــأســيــس صــنــدوق  مــا قــبــل الإســتــعــمــار. ومـ
التنقيب  بعثات  فلسطين، نشطت  استكشاف 
الأثري ضمن سياق الرواية الكتابية واعتماداً 
نجزت في القدس )-1867 

ُ
عليها، أهمّها التي أ

 1871-( فلسطين  غــرب  مسح  وعملية   )1870
1878( وتل الحسي )-1890 1893(. وقد اكتمل 
كــان على صلةٍ وثيقة  الــذي  إنجاز الصندوق 
للمعلومات  ومــصــدراً  الــبــريــطــانــي،  بالجيش 
الإســتــخــبــاراتــيــة عـــن المــنــطــقــة، بــالانــتــهــاء من 
يها 

ّ
بشق لفلسطين  شامل  طوبوغرافي  مسحٍ 

)الأردن( وأجــزاء من لبنان،  الغربي والشرقي 
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